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مقدمة 
مثَّــل إعــان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، يــوم الســادس مــن ديســمبر/كانون الأول، الــذي قــرر فيــه 
اعتــراف الإدارة الأمريكيــة بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، حلقــة جديــدة في سلســلة سياســات إدارة ترامــب 

التــي افتقــرت للدبلوماســية المعهــودة عــن السياســة الأمريكيــة في فتــرات الرؤســاء الســابقين.

وقــد أثــار ترامــب بتوقيعــه علــى نقــل الســفارة الأمريكيــة للمدينــة المقدســة ردود أفعــال عربيــة وعالميــة، 
ت ذلــك نقضــاً لأي  فعلــى الفــور أدانــت عــدة حكومــات عربيــة وإســامية الخطــوة الأمريكيــة، وعــدَّ
عمليــة ســام بــن الفلســطينيين والإســرائيليين، وتهديــداً لأمــن المنطقــة برمتهــا. في حــن تباينــت 
ردود الفعــل الشــعبية في البلــدان الإســامية والعربيــة رفضــاً لقــرار الرئيــس الأمريكــي؛ حيــث خرجــت 
ــا والكويــت وغيرهــا، أمــا  ــورك وجاكرت مظاهــرات في مــدن عمــان وإســطنبول والقاهــرة وبيــروت ونيوي
ــاس، أن قــرار ترامــب يعكــس  ــر الرئيــس الفلســطيني، محمــود عب ــب الفلســطيني فقــد اعتب مــن الجان
ــة  ــر مــن هوي ــن يغي ــة الســام، وأن القــرار ل ــات المتحــدة مــن دورهــا في الوســاطة لعملي انســحاب الولاي
المدينــة وتاريخهــا، وســتظل عاصمــة فلســطين الأبديــة. مــن جانبــه دعــا إســماعيل هنيــة، رئيــس المكتــب 
ــف  ــي، وهــو الموق ــرار الأمريك ــر الفلســطيني والانتفاضــة في وجــه الق ــاس، للنفي ــة حم السياســي لحرك
الــذي قــارب في مضمونــه مواقــف الفصائــل المســلحة الفلســطينية التــي دعــت أيضــاً إلــى إضــراب في 

الضفــة وغــزة والقــدس.

ــي رفضــه قــرار ترامــب، فيمــا انتقــد الرئيــس الروســي  ــان الصهيون ــي الكي ــغ الاتحــاد الأوروب ــاً أبل دولي
ــة الســام. ــه ســيزيد التعقيــد في المنطقــة ويعرقــل عملي ــاه بأن قــرار ترامــب واصفــاً إي

تبحــث هــذه الورقــة في دوافــع قــرار الرئيــس ترامــب، وأبعــاد التحــركات العربيــة والإقليميــة التــي أعقبــت 
ذلــك القــرار، مــن بينهــا القمــة الإســامية الطارئــة التــي دعــا إليهــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغان 
في ســياق الرفــض الــذي امتــد علــى طــول العالــم العربــي والإســامي. ويبقــى التســاؤل بشــأن تأثيــر مثــل 
هــذه الخطــوات في ثنــي الولايــات المتحــدة عــن سياســتها، وخلــق رأي عــام عربــي وإســامي مســتمر في 
رفضــه القاطــع للسياســة الأمريكيــة، وهــل ســيكون هــذا القــرار انعطافــاً في عمــر الصــراع الفلســطيني 

الإســرائيلي أم ســيخلق مزيــداً مــن التوتــر والاضطــراب؟

لماذا أتى قرار ترامب؟ 
شــكل قــرار الرئيــس الأمريكــي تحديــاً جديــداً أمــام أبــرز قضايــا المنطقــة العربيــة؛ وهــي الصــراع 
ــذي  ــات القــرار الأمريكــي طبيعــة القــرار ال الفلســطيني الإســرائيلي، وقــد زاد مــن ارتفــاع حــدة تداعي
عُــدَّ بمنزلــة تقــديم الرئيــس ترامــب مدينــة القــدس لإســرائيل، وتنــازلاً عــن أحــد أهــم ملفــات القضيــة 
ــن  ــن بتســوية سياســية مــع الإســرائيليين والقابل ــى المنادي ــى عل ــم يكــن مــن الســهل حت الفلســطينية، فل
ــاً ومســتفزاً في طبيعــة إعلانــه، فقــد لاقــى  بحــل الدولتــن أن يســتقبلوا هــذا القــرار الــذي أتــى مفاجئ
رفضــاً عالميــاً مجمعــاً عليــه؛ لمــا فيــه مــن تقويــض لعمليــة الســام، كمــا أكــد ذلــك قــادة الــدول العربيــة 

والأوروبيــون.

ظلــت الولايــات المتحــدة تقــرب وجهــات نظــر الطرفــن؛ الفلســطيني والإســرائيلي، وتعمــل علــى التهدئــة 
ــة للتعامــل مــع الصــراع  ــة الأمريكي ــح الإســرائيلية، إلا أن المحاول ــب المصال ــل لجان ــى الرغــم مــن المي عل
العربــي الفلســطيني جــاءت كمــا يعتقــد ترامــب إرســاء للســام بــن الإســرائيليين والفلســطينيين، غيــر 
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أن ترامــب لبــس ثــوب القاضــي الــذي حكــم بيهوديــة القــدس، حيــث بــدت السياســة الأمريكيــة منحــازة 
بشــكل تــام ومباشــر بشــأن إحــدى القضايــا الرئيســة التــي يطلــق عليهــا الأمريكيــون قضايا الحــل النهائي؛ 

كقضيــة القــدس والمســتوطنات واللاجئــن.

لا تبــدو الأســباب التــي أفضــت إلــى إعــان ترامــب تسلســليةً ومنطقيــةً مــن حيــث الحجــج التــي أوردهــا 
الرئيــس الأمريكــي، فحــن تحــدث ترامــب عــن أن هــذه الخطــوة ســتؤدي إلــى تحــرك ســلمي ينتهــي بحــل 
ــة الحــال مشــهد  ــا ســيؤزم بطبيع ــر، م ــد مــن التوت ــى مزي ــرار ســيقود إل ــم أن هــذه الق ــد العال ــم، أك دائ
الصــراع الحالــي في المنطقــة. هــذه الخطــوة أيضــاً لــم تتمــاشَ مــع الدبلوماســية الأمريكيــة التــي بقيــت 
في حيــز الوســط، وبالرغــم مــن التعاطــف مــع الإســرائيليين فــإن ترامــب انتقــل بالسياســة الأمريكيــة إلــى 
الوقــوف الكامــل مــع الرغبــات الإســرائيلية حيــث قــال: »إن إســرائيل دولــة ذات ســيادة، ولهــا الحــق- كمــا 
هــو لأي دولــة ذات ســيادة- أن تختــار عاصمتهــا«، في حــن كــرر وصــف الفلســطينيين مــن دون الإشــارة 

إلــى دولــة فلســطينية في خطابــه.

لقــد تجــاوز إعــان الرئيــس الأمريكــي كل صــور التهدئــة التــي اعتــاد المســؤولون الأمريكيــون إظهارهــا، 
ــدة في حــق  ــة المعق ــع كل أطــراف القضي ــل جم ــال، ب ــى ســبيل المث ــف الاســتيطان عل ــاول مل ــم يتن ــا ل كم

ــم القــدس عاصمــة لإســرائيل. الإســرائيليين بإعلانه

فريق السلام في إدارة ترامب
يؤكــد قــرار ترامــب الــذي أحــال الرؤيــة الأمريكيــة لقضيــة القــدس مــن كونهــا إحــدى قضايــا التفــاوض 
الفلســطيني الإســرائيلي إلــى دور فريــق الســام في الشــرق الأوســط، الــذي أوكل لــه ترامــب مهمــة 
متابعــة ملــف الســام الفلســطيني الإســرائيلي. لا يبــدو هــذا الفريــق عاديــا؛ً حيــث يتكــون فريــق الســام 
مــن كبيــر مستشــاري ترامــب وصهــره جاريــد كوشــنر، والمبعــوث الخــاص بالمفاوضــات الدوليــة في الشــرق 
الأوســط جيســون غرينبــات، والســفير الأمريكــي لــدى إســرائيل ديفيــد فريدمــان، وكلاهمــا محاميــان 
ســابقان لترامــب، وتربطهــم علاقــات قويــة مــع اللوبــي الإســرائيلي في الولايــات المتحــدة، فضــاً عــن أن 
تقاريــر غربيــة أكــدت صــات هــؤلاء المســؤولين بالحكومــة الإســرائيلية، ودعمهــم لمشــاريع اســتيطانية، 

قبــل انخراطهــم في إدارة الرئيــس ترامــب.

مــن الواضــح أن لهــذا الفريــق تأثيــراً في توجهــات إدارة ترامــب حيــال قضيــة القــدس، فقــد تم الامتنــاع 
عــن تجديــد ترخيــص مكاتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية الــذي وفــر لدبلوماســيي فلســطين العمــل 
في العاصمــة الأمريكيــة منــذ التوقيــع علــى اتفــاق أوســلو، وفي الخامــس مــن ديســمبر/كانون الأول أقــر 
مجلــس النــواب الأمريكــي قانــون تيلــور فــورس الــذي يفــرض علــى الســلطة التشــريعية الأمريكيــة التوقــف 
ــع  ــرة عــن دف ــت الأخي ــى 2024، إلَّ إذا توقف عــن دعــم الســلطة الفلســطينية للســنوات مــن 2018 وحت

مخصصــات الأســرى والشــهداء إلــى أهاليهــم.

وبالرغــم مــن حساســية قضيــة القــدس مــن الناحيــة الدينيــة؛ حيــث تحــوي المدينــة أماكــن مقدســة 
للمســلمين والمســيحيين، ولكونهــا إحــدى ركائــز عمليــة التفــاوض بــن الفلســطينيين والإســرائيليين، فــإن 
فــرض رؤيــة الطــرف الإســرائيلي، والتســريع مــن إعــان القــدس عاصمــة لإســرائيل، تعــزز مــن فكــرة 
تماهــي فريــق الســام مــع السياســة الإســرائيلية، ويظُهِــر القــرار عــدم اكتــراث هــذا الفريــق بما ســيحدثه 
الإعــان مــن تداعيــات كبيــرة، وهــو مــا يعطــي أيضــاً إشــارة إلــى قلــة خبــرة المســؤولين الثلاثــة بطبيعــة 

الصــراع وحساســية قضيــة القــدس.
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شخصية ترامب
ــا  ــي يتعاطــى مــن خلاله ــة الت ــى الكيفي ــا عل ــد ترامــب، بثقله ــس الأمريكــي، دونال تلقــي شــخصية الرئي
ــى  ــاً عل ــاً غريب ــم التجــارة والأعمــال أصبــح لاعب ــع السياســية؛ فترامــب الــذي تّمــرس في عال مــع الوقائ
أرض السياســة، فقــد أظهــر اســتطلاع  للــرأي نشــره قبــل أســابيع مركــز بيــو للأبحــاث، انخفــاض تأييــد 
الرئيــس الأمريكــي إلــى 32%، والــذي لــم ينتــهِ عامــه الأول ســليماً مــن تهــم داخليــة قــد تعصــف بشــعبيته، 
ــي  ــك الوعــود الت ــر تل ــه الأول؛ نظي ــس الأمريكــي تســجيل إنجــازات ســريعة في عام والآن يحــاول الرئي

أطلقهــا في حملتــه الانتخابيــة والتــي حملــت عنوانــاً عريضــاً هــو )أمريــكا أولاً(.

لقــد تعاطــى ترامــب مــع ملفــات السياســة الخارجيــة بمنهــج المناكفــات، وهــو الــذي أســقطه في جملــة مــن 
المواقــف الســاخرة والمحرجــة أحيانــاً، بــرز ذلــك في تحويلــه الخــاف مــع كوريــا الشــمالية إلــى تصريــح 

ســاخر مــن الرئيــس الكــوري، ومواقفــه الحــادة مــع عــدد مــن القــادة الأوروبيــن كبريطانيــا وألمانيــا.

حــاول ترامــب في خطــاب إعلانــه القــدس عاصمــة لإســرائيل إبــراز مــا وصفــه إنجــازا؛ً إذ لــم يســتطع 
أحــد مــن الرؤســاء الأمريكيــن مــن قبلــه إنفــاذ هــذا القــرار منــذ عــام 1995، وبــدا ترامــب عازمــاً 
علــى الظهــور بشــكل مختلــف حــن قــال إن الرؤســاء الســابقين افتقــروا للشــجاعة، فشــخصية الرئيــس 
الأمريكــي تتســم بالبحــث عــن الانتصــار ورفــض الخطــأ أو الهزيمــة. وبعــد أن تعثــرت إدارتــه في جملــة 
ــة مــن الإنجيليــن، منفــذاً  ــه الانتخابي ــة يبــدو أن ترامــب قصــد قاعدت مــن الملفــات الداخليــة والخارجي
وعــده الانتخابــي بنقــل الســفارة الأمريكيــة بالرغــم مــن كل التداعيــات المتوقعــة، ويحــاول ترامــب المضــي 
بهــذا القــرار بعيــداً عــن مجريــات العــام الأول مــن حكمــه، التــي يواجــه فيهــا سلســلة مــن المواقــف المعقــدة؛ 
منهــا ملــف التواصــل مــع روســيا بشــأن الانتخابــات، والاســتقالات المتتاليــة لعــدد مــن مســؤولي إدارتــه.

المعطيات العربية والإسلامية تجاه القرار
جــاءت مواقــف الــدول العربيــة والإســامية منــددة بالقــرار الأمريكــي، أمــا المواقــف الجماعيــة فقــد كان 
اجتمــاع وزراء خارجيــة الــدول العربيــة، الــذي عقــد في العاشــر مــن هــذا الشــهر، موقفــاً وحيــداً أجمــل 

كل المســاعي العربيــة حتــى هــذه اللحظــة.

إن التحــرك علــى هــذا المســتوى الدبلوماســي والسياســي الضعيــف أمــام هــذا الغطــاء الأمريكــي الــذي 
اكتســت بــه إســرائيل للســيطرة الكاملــة علــى القــدس، يتــرك دلالات بــأن الــدول العربيــة ستســتمر 
ــة  ــرز ملفــات القضي ــات المتحــدة التــي أظهــرت موقفــاً منحــازاً في واحــد مــن أب في علاقاتهــا مــع الولاي
الفلســطينية، ويبــدو أن غيــاب ردود فعــل الــدول العربيــة في ذهنيــة الإدارة الأمريكيــة الحاليــة نحــو أي 
ــدول مــع الإدارة  ــدى هــذه ال ــة ل ــداول القضي ــى ضعــف ت ــة الفلســطينية يرجــع إل ــي القضي قــرارات تعن
الأمريكيــة، وإلــى الثقــة الكبيــرة لعــدد مــن الــدول العربيــة بسياســات ترامــب منــذ مجيئــه للســلطة، فــا 
ــراف بإعــان الرئيــس الأمريكــي، فيمــا تســتمر الإدارة  ــاً ســوى عــدم الاعت ــة حالي ــدول العربي ــك ال تمل
الأمريكيــة في حمــات الترويــج لقضايــا أخــرى تتــاءم مــع مصالــح بعــض الــدول العربيــة الحاليــة مثــل 

ــة الإرهــاب. الملــف الإيرانــي ومحارب

ــل  ــى التحــرك والخــروج عــن مســتوى الفع ــادر عل ــر ق ــدو مشــتتاً وغي الطــرف الرســمي الفلســطيني يب
العربــي الــذي اكتفــى بالتنديــد، فمــن جهــة لــم يســتطع المســؤولون الفلســطينيون إقنــاع إدارة ترامــب بــدور 
الســلطة، مــن خــال تأكيــد ضــرورة المفاوضــات وأهميــة التنســيق الــذي يقومــون بــه مــع الإســرائيليين، 
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ومــن ثــم عــدم إقــدام ترامــب علــى هــذا القــرار، ومــن جهــة لــم تــؤد جــولات الرئيــس محمــود عبــاس، حتــى 
الآن، للســعودية ومصــر وتركيــا وأوروبــا، إلــى رفــع مســتوى الحــدث إلــى أزمــة دبلوماســية عربيــة أو عالمية 

مــع الولايــات المتحــدة تتصــدى لقــرار الرئيــس ترامــب.

أمــا علــى الصعيــد الإســامي فلــن يكــون موقــف الــدول الإســامية غيــر العربيــة قويــاً مــا بقيــت الــدول 
العربيــة متجنبــة مواجهــة قــرار الرئيــس ترامــب بقــوة، وإن كانــت محــاولات الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان في عقــد قمــة إســامية بهــذا الشــأن لــم تشــهد حضــوراً لافتــاً مــن قــادة الــدول الإســامية فــإن 
الموقــف التركــي أعطــى زخمــاً قــد يتبــدد بفعــل تأثيــر العلاقــات التركيــة الإســرائيلية، ومــن ثــم فقــد لا 
تقــدم تركيــا علــى قطــع علاقاتهــا مــع إســرائيل في حــال شــعرت أنهــا القــوة الوحيــدة الضاغطــة أمــام 

فكــرة إلغــاء القــرار.

خاتمة
أضحــت القضيــة الفلســطينية في أروقــة القيــادات العربيــة في حكــم المؤجــل؛ نتيجــة التغيــر في الأولويــات 
الــذي رافــق تعاظــم الخطــر الإيرانــي والجماعــات الإرهابيــة، كتنظيــم الدولــة، حيــث توافقــت المخــاوف 
العربيــة والأمريكيــة علــى خطــورة سياســات إيــران وأذرعهــا، والجماعــات الإرهابيــة، والتقــت علــى 
ضــرورة الحــد مــن نفــوذ إيــران وأذرعهــا في المنطقــة. كمــا يبــدو أن بوصلــة الأمــن العربــي أخرجــت تأثيــر 
السياســات الإســرائيلية مــن جملــة المخاطــر التــي توفــر أرضيــة خصبــة للصــراع في المنطقــة، بالإضافــة 
إلــى أن دعــوات إقامــة علاقــات بــن عــدد مــن الــدول العربيــة وإســرائيل تحمــل إرادة أكبــر علــى عكــس 
مــا ينتظــره الشــارع العربــي مــن تضييــق علــى المصالــح الإســرائيلية. لهــذا فــإن الموقــف العربــي الفاعــل 
ــه  ــى في ــذي تتعال ــت ال ــة الفلســطينية في الوق ــع القضي ــل م ــدة في التعام ــع في نكســة جدي يوشــك أن يق

الأصــوات التــي تحفــز علــى التــودد للإســرائيليين وفتــح قنــوات تواصــل علــى المســتوى الرســمي.

بعــد أن شــل الفيتــو الأمريكــي قــرار مجلــس الأمــن بإدانــة إعــان ترامــب، حــاول الرئيــس ترامــب بــث 
الارتبــاك في صــف الــدول التــي قــد تصــوت في جلســة الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة الطارئــة علــى 
مشــروع قــرار بشــأن القــدس يــوم 21 ديســمبر/كانون الأول، وبعــد أن تم التصويــت علــى قــرار الجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة بأغلبيــة الأصــوات، فــإن مثــل هــذا القــرار ليــس بــذات الأثــر الــذي يتركــه قــرار 
ــي في  ــدات ترامــب تأت ــم فــإن تهدي ــاً، ومــن ث ــه عملي ــب علي ــزام ومــا يترت ــة الإل ــس الأمــن مــن ناحي مجل
ســياق إصــرار إدارتــه علــى المضــي في خطــوات نقــل الســفارة وســعيه لعــدم خروجــه وحيــداً أمــام العالــم، 
ومــن المتوقــع أن يســتمر ترامــب في موقفــه بالرغــم مــن نتيجــة تصويــت الجمعيــة العامــة، ويعــد التصويــت 
اعترافــاً دوليــاً مكتوبــاً ووثيقــة تاريخيــة تمنــح الفلســطينيين المزيــد مــن الشــرعية داخــل المؤسســات 

الدوليــة وتســلط الضــوء أكثــر علــى مــا يجــري مــن انتهــاكات إســرائيلية في مدينــة القــدس.

مــن الناحيــة الميدانيــة فــإن المواجهــات الفلســطينية مــع الإســرائيليين تســجل رقمــاً صعبــاً، فبعــد أن 
حاولــت الحكومــة الإســرائيلية وضــع بوابــات إلكترونيــة علــى بوابــات المســجد الأقصــى بغــرض التحكم في 
المســجد وفــرض سياســات تهويديــة أكثــر في المدينــة، فــإن الصمــود الفلســطيني في رفضــه للقــرار أحــدث 
أثــراً كبيــراً في إزالــة هــذه البوابــات، ومــن ثــم فــإن التعويــل علــى الثبــات الشــعبي الفلســطيني هــي أقــوى 
ورقــة أمــام تمريــر قــرار ترامــب، لهــذا فالأولــى تقــديم دعــم إعلامــي للهبــة الشــعبية الفلســطينية داخــل 
ــة، والمســاهمة في فــك الحصــار عــن قطــاع غــزة، ودعــم توحيــد الجبهــة الفلســطينية،  الأراضــي المحتل
والدفــع بتحريــك الميــاه السياســية الفلســطينية في الداخــل بتشــجيع إجــراء انتخابــات تكون تحت إشــراف 

عربــي ودولــي.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 



الأبحاث والدراسات:  	.1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل
المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:  	.2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:  	.3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




